
 بغــداد – تشـــير التطورات السياسية 
في العراق إلى حـــدوث تغيرات جوهرية 
على مستوى موازين القوى في المستقبل 
القريـــب خاصة في ما يتعلـــق بالكتائب 
المســـلحة المواليـــة لإيران ومنهـــا كتائب 
حـــزب الله التـــي مـــن المرجـــح أن تفقد 
نفوذها الذي حققته منذ تشـــكيل فصائل 

الحشد الشعبي في عام 2014.
وعـــلاوة علـــى فقـــدان الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران لزعيمهـــا والعقل المدبر 
لها أبومهدي المهندس منذ يناير الماضي، 
باتـــت أيضا مهدّدة بتراجـــع في نفوذها 
منذ تقلد رئيس الوزراء الجديد مصطفى 

الكاظمي مهامه.
وكتائب حزب اللـــه معروفة بعدائها 
للكاظمي حيث اعترضت في شـــهر أبريل 
الماضي علـــى تكليفه بتشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة التـــي يرأســـها الآن. وفي أول 
رســـالة موجهة إلى الميليشـــيات الموالية 
لإيـــران قـــال الكاظمـــي فـــي تغريـــدة له 
على تويتـــر ”وعدنا بـــأن المتورطين بدم 

العراقيين لن يناموا ليلهم“.
ويأتـــي تصريـــح الكاظمـــي بعد قتل 
متظاهـــر فـــي محافظة البصـــرة جنوبي 
العراق برصاص مسلحين موالين لإيران 
أطلقوا النار على مجموعة من المتظاهرين 
الذين احتشدوا أمام مقر الحركة المتهمة 
برعايـــة عمليات فســـاد وتهريـــب للنفط 

وسيطرة على الوظائف في المحافظة.

مكانة المهندس

تواجـــه أذرع إيران فـــي العراق وفي 
مقدمتهـــا كتائب حزب اللـــه تحديا كبيرا 
بعد مقتـــل أبومهدي المهنـــدس، بوصفه 
حلقـــة الوصـــل والعقـــل المدبـــر والرأس 
المهيمن على كل الفصائل الولائية لايران، 
التـــي باتت منـــذ فترة في بـــؤرة ضغوط 
واشنطن عبر ضمها إلى لائحة المنظمات 
الإرهابيـــة، وفـــرض عقوبـــات اقتصادية 
على عدد من قياداتها، فضلا عن ضربات 
الطائرات المسيرة الإسرائيلية والأميركية 
ومواقع  معســـكراتها  اســـتهدفت  التـــي 

تخزين صواريخها.

ورغـــم أن مقتـــل أبومهـــدي المهندس 
فـــي الغـــارة الأميركية علـــى موكب قائد 
فيلـــق القدس الجنرال قاســـم ســـليماني 
بالقـــرب مـــن مطار بغداد فـــي الثالث من 
ينايـــر الماضي جاء بمحض الصدفة وفق 
تصريحات المسؤولين الأميركيين، إلا أنه 
لا يمكن إغفـــال أن مقتـــل المهندس يمثل 
خســـارة كبرى لإيـــران؛ فالمهنـــدس لعب 
دورا رئيسا، من خلف الستار، في تثبيت 
أركان النفوذ الإيراني في العراق، وتذليل 
العقبـــات أمـــام ربطـــه باســـتراتيجيات 

طهران للهيمنة على المنطقة.
ويجمـــع المراقبون علـــى أن المهندس 
كان وكيـــل إيران في العراق بامتياز على 
غرار حســـن نصرالله في لبنان، وهو ما 
قـــد يجعل خلافة المهندس داخل الحشـــد 
الشـــعبي ســـببا قويـــا للنزاع بـــين قادة 

الفصائل الولائية.
وخلقـــت الأشـــهر الأخيرة عـــددا من 
الأزمـــات التي وضعت كتائـــب حزب الله 
أمـــام تحديـــات مصيرية، يُتوقـــع لها أن 
تزداد تعقيدا بغياب المهندس ورفيق دربه 
الجنرال قاســـم ســـليماني، المسؤول عن 
ملف العراق في الحرس الثوري الإيراني.
هـــذه التحديات الجديـــدة الموضوعة 
أمام كتائب حزب الله سلط عليها الضوء 
مركز الأبحاث الأميركي ”فورين بوليسي“ 
بعرضـــه تقريرا مفصلا عمـــا ينتظر هذه 

الميليشيا الموالية لحكام طهران.
وتقول شيلي كيتلســـون كاتبة المقال 
بعد مرور خمسة أشهر من مقتل أبومهدي 
المهندس في غـــارة أميركية بطائرة ذاتية 
القيـــادة في مطـــار بغداد، يبـــدو الآن أن 

نفوذ كتائب حزب الله المدعومة من إيران 
في العراق قد بدأت تتراجع“.

ورغـــم الفـــراغ السياســـي منـــذ أن 
أجبرت الاحتجاجات في وســـط وجنوب 
العراق ذات الأغلبية الشـــيعية الحكومة 
الســـابقة على الاستقالة أواخر عام 2019 
وانســـحاب التحالف الدولي مؤخرا من 
عدة قواعد عراقية، إلا أنه تجري بحسب 
الكاتبـــة خطـــوات لدمج بعـــض فصائل 
وحدات الحشـــد الشـــعبي بشـــكل كامل 
في سلاســـل القيادة والهياكل الحكومية 
التي كانت موجودة قبل عام 2014، وقطع 

ارتباطها بايران.
العراقيـــة  الحكومـــة  تمكنـــت  وإذا 
الجديدة مـــن القيام بذلك، فإنها يمكن أن 
تقلل من تأثير الجماعات المسلحة القوية 
ذات الولاء المشكوك فيه للدولة العراقية.

وتم تشـــكيل وحدة الحشـــد الشعبي 
رســـميا في عـــام 2014 من خـــلال فتوى 
علـــي  العظمـــى  اللـــه  آيـــة  أصدرهـــا 
السيســـتاني للمتطوعين لمحاربة تنظيم 
داعـــش مـــن أجـــل الدفـــاع عـــن الأماكن 
المقدســـة الشـــيعية والعراق بشكل عام. 
ولعبت ميليشيات الحشـــد دورا رئيسيا 
في هزيمـــة تنظيم داعـــش الإرهابي، إلا 
أنهـــا بعـــد ذلك اســـتغلت ســـطوتها في 
الاستحواذ على مواقع وصفقات بعملية 
فساد كبرى تواطأت معها حكومة رئيس 

الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وتنتمي غالبية الميليشيات المنضوية 
إلـــى  الشـــعبي  الحشـــد  وحـــدات  فـــي 
الجماعات المســـلحة التي كانت موجودة 
لسنوات عديدة قبل تشكيل وحدة الحشد 
الشـــعبي فـــي عـــام 2014. وكانـــت هذه 
الفصائـــل تتلقى الدعـــم الكامل من فيلق 

القدس الإيراني منذ فترة طويلة.
أما الفصائل الأخرى التي تأسســـت 
عـــام 2014 والموالـــون للسيســـتاني فقد 
تأسست أثناء المعركة ضد تنظيم داعش 

في مدن غرب وشمال العراق.
وفـــي الثالث والعشـــرين مـــن أبريل 
الماضـــي، بـــدا الإعلان الرســـمي بتعيين 
أربعة فصائل من وحدات الحشد الشعبي 
مباشـــرة  الضريح“  بـ“وحدات  المســـماة 
تحـــت مكتب رئيـــس الوزراء فـــي ما بدا 
وكأنـــه محاولـــة لجذب بعـــض الفصائل 
التـــي تنتمي إلى جماعـــة تتكون من 100 

ألف عنصر مقاتل بعيدا عن إيران.
وتقود أربعة فصائل عراقية مسلحة، 
مقرّبة مـــن السيســـتاني، حملـــة لإقناع 
مجموعات مقاتلة شـــبه رســـمية بتغيير 
جهـــة ارتباطها لتكون الحكومة العراقية 
بـــدلا مـــن هيئة الحشـــد الشـــعبي، التي 

تسيطر عليها إيران كليا.
وقامت هذه الفصائل الأربعة رسميا 
بفـــك ارتباطها بهيئة الحشـــد الشـــعبي 
للقـــوات  العامـــة  بالقيـــادة  والتحقـــت 
المســـلحة، وفقـــا لمرســـوم وقعـــه رئيس 
عبدالمهـــدي  عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء 
بصفته قائدا أعلى للمؤسسة العسكرية.

وقالت مصـــادر مطلعة على تطورات 
هذا الملف، إن تحول الفصائل المسلحة 
الأربعة هو الخطوة الأولى في مشروع 
يستهدف ســـحب المجموعات المنخرطة 
في هيئة الحشد الشـــعبي من مساحة 

الهيمنة الإيرانية.
ويسعى الكاظمي إلى وضع 

هذه المجموعات تحت إمرة جهاز 
مكافحة الإرهاب الذي أعاد 

الجنرال عبدالوهاب الساعدي 
إلى رئاسته هذا الأسبوع، 

بعد أن أقاله رئيس الوزراء 
السابق عادل عبدالمهدي 

بتعليمات إيرانية.
وكان قرار إعادة الساعدي 
إلى الخدمة وترقيته ليتســـلم 

عســـكري  تشـــكيل  أهم  قيـــادة 
نظامي ظهر في العراق بعد 2003، 

مـــن بين الحزمة الأولى التي أطلقها 
الكاظمـــي عقـــب إنهائـــه الاجتماع 

الأول على رأس وزارته التي يبلغ عمرها 
يومين فحسب.

وقـــال قائـــد لـــواء علي الأكبـــر علي 
حمدانـــي، الذي عمل ســـابقا كضابط في 
ســـلاح الجو، إن جهـــاز مكافحة الإرهاب 

فـــي العراق يخضع للســـلطة المباشـــرة 
لمكتب رئيس الـــوزراء، والذي لعب دورا 
رئيســـيا في محاربـــة تنظيم داعش، وتم 
دعمه وتدريبه من قبـــل التحالف الدولي 

المعادي لتنظيم داعش.
واتهمـــت الفصائـــل المواليـــة لإيران 
منذ فترة طويلة جهـــاز مكافحة الإرهاب 
في العراق بأنه قريـــب جدا من الولايات 
المتحدة. بعدما واصـــل التحالف الدولي 
بهـــدوء دعـــم جهـــاز مكافحـــة الإرهاب 
بعـــد أن أوقـــف مؤقتا مهامـــه التدريبية 
والاستشـــارية للقـــوات العراقية الأخرى 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا العام وســـط 
تصاعـــد التوتر بـــين الولايـــات المتحدة 
وإيـــران وتصويـــت البرلمـــان العراقـــي 
للدعوة إلى إزالة جميع القوات الأجنبية.
العراقـــي  الجيـــش  مـــن  كل  وقـــال 
وضباط جهاز مكافحـــة الإرهاب لفورين 

بوليسي إن انســـحاب التحالف سيحرم 
جهاز المخابرات المركزيـــة من المعلومات 
الاســـتخبارية التي تعتبر أساسية لقتال 

داعش.

معاداة الكاظمي

وتعـــد كتائب حـــزب اللـــه مجموعة 
مســـلحة مرتبطـــة بإيـــران تنشـــط فـــي 
العـــراق، لكنها تشـــكل منذ فتـــرة طويلة 
خطرا على طموح الحكومة العراقية في 
أن تقـــود دولة بالمعنى التقليدي. وتمتلك 
كتائـــب حزب اللـــه أراضي فـــي العراق 
يقـــال إن المســـؤولين الحكوميـــين أيضا 

ممنوعون من دخولها.
وتم دمـــج بعض كتائب حزب الله في 
وحدة الحشـــد الشـــعبي التي تتقاضى 
رواتـــب من الحكومـــة العراقيـــة، كجزء 
من محاولة لكبح جمـــاح الجماعة. ومع 
ذلك، يواصل العديد من مقاتليها العبور 
من وإلى ســـوريا وإيران، وفقا لمسؤولين 

أمنيين محليين في المناطق الحدودية.
ويتحدث قلـــة من العراقيين بشـــكل 
صريح عن كتائب حزب الله، ولا يستطيع 
وفـــق فورين بوليســـي أي منهـــم تقديم 
تفاصيـــل عن بنيـــة الجماعـــة الهيكلية 

وتدرج الرتب بها.
ونقلت شـــيلي كيتلســـون عـــن أحد 
المتطوعين الإعلاميين في وحدة الحشـــد 
ترتيـــب  فـــي  ســـاعد  الـــذي  الشـــعبي، 
اجتماعـــات مع القادة، قوله إن  الجماعة 
المســـلحة الغامضـــة تفضـــل أن تحتفظ 

بالأمر على هذا النحو.
وكان المهندس، الذي كان أيضا نائبا 
رســـميا لرئيس وحدات الحشد الشعبي 
ذات الأغلبية الشيعية، قياديا هاما قادرا 
على التعاون مع بعض الجماعات السنية 
المقاتلة المحلية وقادتها في معركتهم ضد 
تنظيم داعـــش. وكان المهنـــدس مفتاحا 
لتزويدهم بالأســـلحة والدعم لاســـتعادة 

أراضيهم.
وكان مـــن بـــين أشـــهر قـــادة هـــذه 
الجماعـــات يـــزن الجبـــوري، وهـــو من 
مواطنـــي محافظة صـــلاح الدين قابلته 
كاتبة المقال في بغداد في مارس. وعلى 
الرغم من علاقة الجبوري الطويلة الأمد 
بالمهنـــدس، فإنه أشـــار إلـــى أنه حتى 
بالنسبة له كانت كتائب حزب الله ”مثل 

الشبح“.
وقـــال الجبوري إنـــه كان هناك منذ 
فترة طويلة توتر بين الجماعة المسلحة 
المرتبطـــة بإيـــران وأجهـــزة المخابرات 
التـــي  الســـرية  بســـبب  العراقيـــة، 
بإيران  المرتبطة  الجماعة  تســـتخدمها 

والتهديدات المختلفة.
وقـــال إن كتائب حزب الله هددت في 
أوقـــات مختلفـــة رئيس مجلـــس النواب 
محمد الحلبوســـي، ورئيـــس المخابرات 
مصطفى الكاظمي، الذي أصبح رئيســـا 
للـــوزراء فـــي العراق فـــي الســـابع من 

مايو.
وعارضـــت كتائب حزب الله بشـــدة 
الكاظمي واتهمته بصلته بقتل المهندس 

وســـليماني مـــن خلال تقـــديم معلومات 
استخبارية للولايات المتحدة.

وحتـــى مع تولـــي الكاظمـــي مقاليد 
اللـــه  حـــزب  كتائـــب  تواصـــل  البـــلاد، 
الســـيطرة علـــى مدينـــة جـــرف الصخر 
وتشريد أهلها والاستحواذ على منازلهم 
وأراضيهـــم الزراعية فـــي محافظة بابل، 
بزعـــم حمايـــة مدينـــة كربلاء المقدســـة 
لدى الشـــيعة في العـــراق ضد الهجمات 
المحتملـــة من تنظيم داعـــش القادمة من 
محافظـــة الأنبار ذات الأغلبية الســـنية. 
وتمت إعادة تســـمية المدينة باسم جرف 
النصر، رغم أن سكانها الأصليين، الذين 
نزح الكثيـــر منهم إلى الأنبار، يواصلون 

الإشارة إليها باسم جرف الصقر.

ترويع السنة

تواصل كتائب حزب الله منع ســـكان 
المدينة من الســـنة من العـــودة، كما يُزعم 
أنها منعت أي شـــخص آخر، بما في ذلك 
المســـؤولون الحكوميـــون، مـــن دخولها. 
وعندمـــا ســـألْت المســـؤولين الحكوميين 
عـــن كيفية الحصـــول علـــى إذن لدخول 
المنطقـــة، ردوا ”حتى نحن لا يُســـمح لنا 

بالدخول“.
وورد فـــي تقرير فورين بوليســـي أن 
أحد ضبـــاط جهاز مكافحـــة الإرهاب في 
العراق زعم أن هناك مهندسين بريطانيين 
إيرانيـــين يعملون في المدينـــة وأن هناك 

أيضا مصانع لتصنيع الأسلحة.
وقالت شيلي كيتلسون ”لقد أخبرني 
فـــي مقابلة عام 2018 أنه يعتقد أن العديد 
مـــن الرجـــال الذيـــن اختفوا مـــن نقطة 
تفتيش الرزازة أثناء عمليات قتال تنظيم 
داعـــش قد يكونـــون محتجزيـــن في هذه 
المدينة، حيث لا يُسمح بدخول أي شخص 
باســـتثناء كتائب حزب الله. ويبدو كذلك 
أن الجماعـــة احتلت مؤخـــرا منطقة في 
المنطقـــة الخضراء فـــي العاصمة بالقرب 

من مكتب رئيس الوزراء“.
وبعـــد نفـــي التقارير التـــي تفيد بأن 
مكتب رئيـــس الوزراء قد أعطاهم المنطقة 
الخضراء، أشـــار المحلـــل العراقي مايكل 
نايتـــس فـــي تغريـــدة إلـــى أن ”عناصر 
كتائـــب حـــزب اللـــه لا ينتظـــرون مكتب 
رئيـــس الوزراء ليعطيهم شـــيئا. هم فقط 
يســـتولون علـــى الشـــيء، ثـــم يحاولون 

الاحتفاظ به“.
وتقوم الحكومـــة العراقية وأصحاب 
الجماعات  بفصـــل  الآخـــرون  المصلحـــة 
المســـلحة الأخـــرى عن كتائب حـــزب الله 
بهدوء بســـبب المخاطر التـــي قد تنطوي 

عليها مثل هذه التحركات.
وأشـــار الجبـــوري إلـــى أن المهندس 
تمكـــن من ممارســـة ســـيطرة كبيرة على 
مجموعة واســـعة من الجماعات المسلحة 
العراقية المرتبطة بإيران. ويساوره القلق 
الآن لأنه مع رحيل المهندس، لا يوجد أحد 

قادر على فعل الشيء نفسه.
وقال الجبوري وهو نجل عضو سابق 
في البرلمان العراقـــي اعترف علنا بتلقيه 
رشى بالملايين من الدولارات إن مجموعة 

مـــن وحدات الحشـــد الشـــعبي المعروفة 
أُجبـــرت  باســـم ”ســـرايا الخراســـاني“ 
علـــى مغادرة محافظة صـــلاح الدين بعد 
”أن طلبنـــا من المهنـــدس إخبارهم بذلك“ 
لأن مقاتليهـــم ”كانوا يعاملون الســـكان 
الســـنّة المحليين كمـــا لو كانوا، ســـرايا 

الخراساني، قوة احتلال“.
لكن الخطر الآن يكمـــن في أن كتائب 
حـــزب اللـــه قـــد تخـــرج الآن مـــن إطار 
السيطرة عليها في محاولتها منع فقدان 

السلطة والنفوذ.
وفي التقارير عن المناطق الوســـطى 
والجنوبية التـــي ضربتها الاحتجاجات 
في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، 
غالبا ما كانت هناك إشـــارة غامضة إلى 
بعـــض ”الأطراف“ -حيث خشـــي العديد 
من النـــاس من ذكـــر أســـماء العديد من 
الجماعات المســـلحة المرتبطة بإيران في 
البدايـــة- باعتبارهـــا مســـؤولة عن قتل 
المتظاهريـــن المتورطـــين فـــي المظاهرات 
الحاشـــدة التي بدأت فـــي أكتوبر 2019، 

وكذلك عن اغتيال النشطاء. 
وهذا يوضح حقيقة أن بعض السكان 
المحليين يجـــدون الآن صعوبة في تخيل 
أن الأحـــزاب السياســـية غيـــر مرتبطـــة 

بالجماعات المسلحة.

وأشـــار عـــدد مـــن النشـــطاء إلـــى 
”عصائـــب أهل الحـــق“ و“منظمـــة بدر“ 
المســـلحة  الجماعـــات  مـــن  -وكلاهمـــا 
المرتبطة بإيران التي ينضم أجزاء منها 
لوحدات الحشـــد الشعبي التي تتقاضى 
رواتبهـــا من الحكومـــة وكانت موجودة 
قبـــل عـــام 2014 بفترة طويلة وتشـــارك 
الآن فـــي السياســـة- باعتبارهـــا الأكثر 
خطورة فـــي مدينـــة الناصريـــة. يمكن 
للسكان المحليين في بغداد تسمية بعض 
الشوارع المحددة في العاصمة العراقية 
حيـــث يُزعم أنها ممتلئـــة بأفراد كتائب 

حزب الله يتصرفون كالمافيا.
ويبـــدو أن كتائب حـــزب الله تتلقى 
دعما ضعيفا في كل من بغداد والجنوب. 
ومع ذلك، وكما هو الحال في أي منطقة 
ذات معدلات بطالة وفقر مرتفعة، تنشـــأ 
هناك الأرض الخصبة لتجنيد الشـــباب 

وجني الأموال.
وتقول كاتبـــة المقال أخبرني ”بعض 
السياسيين العراقيين في المقابلات التي 
أجريت على مدى الأشهر الستة الماضية 
من الإبلاغ عـــن الاحتجاجـــات المعادية 
للحكومـــة أن المجموعات المســـلحة في 
البلاد يجب أن تنخرط بشـــكل كامل في 
السياسة من أجل التخلي عن أسلحتها 

والتنافس على مستويات مختلفة“.

 
ّ

مقتل المهندس حد

من نفوذ كتائب حزب 

الله في العراق

شيلي كيتلسون

في العمق
الأربعاء 2020/05/13
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ريها
ّ
ميليشيات تائهة بعد رحيل مسي

هل يخسر أيتام أبومهدي المهندس نفوذهم في العراق
مشكلة مزدوجة للميليشيات الشيعية بعد مقتل المهندس وصعود الكاظمي لرئاسة الوزراء

تتجمع معطيات سياســــــية جديدة تفيد أن الميليشــــــيات الموالية لإيران في 
العــــــراق باتت أمــــــام تحديات مصيرية تهدد نفوذهــــــا ووجودها. ومن هذه 
ــــــي أصبحت تعيش، خاصــــــة بعد تولي  ــــــب حزب الله الت الميليشــــــيات كتائ
مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، مشكلة مزدوجة، فقد خسرت الجماعة 
شــــــأنها شــــــأن بقية الفصائل التابعة للحشد الشــــــعبي أحد أهم قيادييها 
ــــــى أنها أصبحت  ــــــدس ما ينذر بتراجــــــع قوتها، إضافة إل أبومهــــــدي المهن
مهددة بقرارات سياســــــية حاسمة سيتخذها الكاظمي، يرى مراقبون أنها 

ستساهم في تحجيم أذرع إيران في العراق.

الميليشيات الموالية لإيران 

في العراق باتت أمام تحديات 

مصيرية تهدد نفوذها ووجودها 

بعد مقتل المهندس وترؤس 

الكاظمي للحكومة

ربعة رسميا 
ـد الشـــعبي 
للقـــوات  ــة 
قعـــه رئيس 
عبدالمهـــدي 
 العسكرية.
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كتائب حزب الله معروفة 

بعدائها لمصطفى 

الكاظمي الذي وعد بعدم 

التسامح مع المتورطين 

بدم العراقيين
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